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  ]متن العقيدة الطحاوية[
  : -االله رحمه– رحاوي بمصحجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطَّ قال العلامةُ

هذا ذكر بيان أهلِ عقيدة السنة فقهاءِ على مذهبِ والجماعة أبي حنيفـة  : الملة
، وأبي عبد ف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريبن ثابت الكوفي، وأبي يوس لنعمانا

االله محمد بن الحسن الشيباني رضوان االله عليهم أجمعين، وما يعتقـدون مـن   
  . أصول الدين ويدينون به رب العالمين

 لا شريك االله واحد إنَّ: بتوفيق االله قدينعتم )١(االله وحيدفي ت ولُنقُ - ١
  .هلَ

                                                
  .إلخ...) االله وحيدفي ت ولُقُن(قوله  ) ١(

اعلم أن التوحيد الذي بعث االله به الرسل، وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسـام  
  :ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين

توحيد الربوبية، وهو توحيد االله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان : القسم الأول
المدبر لأمور خلقه، المتصرف في شؤوم في الدنيا والآخرة، لا  بأنه الخالق، الرازق،

، ١٦:الرعـد [﴾اللَّـه خـالق كُـلِّ شـيءٍ    ﴿شريك له في ذلك، كما قال تعالى 
ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في سـتة  ﴿، وقال سبحانه ]٦٢:الزمر

الآية، وهذا النوع قد أقر بـه   ]٣:يـونس [﴾الْعرشِ يدبر الْأَمرأَيامٍ ثُم استوى علَى 
المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنشـور، ولم يدخلـهم في   
الإسلام لشركهم باالله في العبادة وعبادم الأصنام والأوثان معه سـبحانه وعـدم   

  .إيمام بالرسول محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم
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توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، وهي العبادة وهـذا  : القسم الثاني

وعجِبوا أَنْ ﴿القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر االله عنهم سبحانه بقوله 
كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رذنم ماءَه٤(ج(احا وةَ إِلَههلَ الْآلعا أَجد

ابجءٌ عيذَا لَشوأمثالها كثير، وهذا القسم يتضمن إخـلاص   ]٥-٤:ص[﴾إِنَّ ه
وهذا هـو  . العبادة الله وحده، والإيمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سواه باطلة

ذَلك ﴿معنى لا إله إلا االله؛ فإن معناها لا معبود بحق إلا االله، كما قال االله هز وجل 
لُ بِأَنَّ اللَّهاطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو قالْح والآية]٦٢:الحج[﴾ه.  

توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بكل ما ورد في كتـاب االله  : القسم الثالث
العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، من أسماء 

سبحانه على الوجه الذي يليق به ، من غير تحريـف ولا   االله وصفاته ، وإثباا الله
اللَّه )١(قُلْ هو اللَّه أَحد﴿تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، كما قال االله سبحانه 

دم٢(الص(ولَدي لَمو دلي لَم)٣(دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو)وقـال  ]الإخلاص[﴾)٤ ،
وقال عـز   ،]١١:الشورى[﴾شيءٌ وهو السميع البصير لَيس كَمثْله﴿سبحانه 

، وقال سـبحانه في  ]١٨٠:الأعراف[﴾وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها﴿وجل 
والآيات في  ]٦٠:النحل[﴾وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى وهو الْعزِيز الْحكيم﴿سورة النحل 

والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، وهذا هـو  هذا المعنى كثيرة، 
قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم   
وأتباعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ، ويثبتون معانيها 

اة خلقه تتريهـا  الله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل، ويترهون االله سبحانه عن مش
بريئا من التعطيل، وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة ، وتقوم الحجة علـى  



  
 

٤

٢ - لُمثْ لا شيءَوه. 
٣ - ولا شءَي يعجزه. 
٤ - وغَ لا إلهيره. 
 .تهاءبلا ان ائم، د)٢(اءبلا ابتد ديمقَ - ٥

                                                                                                               
والسـابِقُونَ الْـأَولُونَ مـن    ﴿من خالفهم ، وهم المذكورون في قوله سـبحانه  

ع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ والْأَنصو اجِرِينهالْم دأَعو هنوا عضرو مهن
         زالْفَـو ـكا ذَلـدـا أَبيهف ينـدالخ ـارهـا الْأَنهتحـرِي تجت اتنج ملَه

يمظواالله المستعان. جعلنا االله منهم بمنه وكرمه ]١٠٠:التوبة[﴾الْع.  
  ):اءبلا ابتد ديمقَ(قوله  ) ٢(

سنى، كما نبه عليه الشارح رحمه االله وغـيره،  هذا اللفظ لم يرد في أسماء االله الح
وإنما ذكره كثير من علاء الكلام، ليثبتوا به وجوده قبل كل شـيء، وأسمـاء االله   
توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، 

ولفظ  ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي، كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح
القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد به في اللغة العربية 

حتى عاد كَـالْعرجون  ﴿المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، كما في قوله 
وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله  ]٣٩:يس[﴾الْقَديمِ

ولكن لا ينبغي عده في أسماء االله الحسنى؛ لعدم ثبوته من جهـة  ) اءلا ابتدب ديمقَ(
هـو الْـأَولُ   ﴿النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول، كما قـال عـز وجـل    

رالْآخواالله ولي التوفيق. الآية ]٣:الحديد[﴾و .  
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٦ - لا يفنى ولا يبيد. 
 .ريدإلا ما ي ولا يكونُ - ٧
٨ - بلُلا تغه الأوهام ،ولا تركُدالأفْ ههام. 
٩ - ولا يبِشه الأنام . 

١٠- حلا ي يمقَ، وتيوم لا ينام. 
١١- خابِ لقلا حاجة، رازق بلا مؤةن. 
١٢- ممبِ يتلا مافَخة ،ببِ ثٌاعلا مقَّشة. 
١٣- بِ ا زالَمفَصاتديماً قَقَ هلَب لْخقه ،لم يزدكَبِ دـهِنِو  م شي ئاً، لم يكـن 

هـا  يلَع ا، كذلك لا يزالُليبصفاته أز وكما كانَ، هتفَص نم مهبلَقَ
اأبدي. 

١٤- منذُ ليس لَخالخلْ قق اسفَتاد الخَ“ اسمـولا بِ، ”قال  إحدـ اث  ةَالبري 
استفاد الباري“ اسم”. 

١٥- له معنى الربوبية ولا مربومعنى الخالق ولا مخلُوب ،وق. 
١٦- وكما أنحيِه مي الموتى بعما أَدحيـ ا، استحق  ـذَه  ا الاسـقَ م  لَب 

 .همائشإن لَق قبالالخَ ماس استحق كهم، كذلائيحإِ
١٧- ذلك بأنعلى كلِّ ه شءٍي وكلُّ، قدير شءٍي فَ إليهقـ وكلُّ، ير  رٍأم 

لَعيه يسير. لا يحتاج إلى شءٍي ،﴿ يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سلَي
يرص١١:الشورى[﴾الب[ . 

١٨- لَخلْالخَ قب قلْعمه. 
١٩- قَودر قْأَ لهمداار. 



  
 

٦

٢٠- وضرب الاًلهم آج. 
٢١- ولم يخف عليه شقَ ءٌينْأَ لَب يقَلُخمه. وعلم ما هم عقَ ونَلُامأنْ لَب 

يقَلُخمه. 
 .هيتصعم نم عاهه، ونهتاعطَم بِهرموأَ -٢٢
٢٣- لُّكُو شءٍي ييرِدقْتي بِرِجه ومشيئته، ومشيئته تذُفُنةَشيئَ، لا م للعباد 

 .نكُشأ لم يلهم كان، وما لم ي لهم، فما شاءَ إلا ما شاءَ
٢٤- يهدي ميشاءُ نو ،يعصم ويعي فَافضلاً، ويلُّض من شاءُي ويذلُخ 

ويبتلي علاًد. 
 .هلدعو هلضفَ نيب هشيئتون في مبم يتقلَّهلُّوكُ -٢٥
٢٦- وهو متالٍع عادن الأضداد والأند. 
٢٧- لا راد لقضائه، ولا مقِّعكْلحُ بمهلأمرِ ه، ولا غالب. 
٢٨- آمنلِّك كُا بذلوأَه ،قَيكُ ا أنَّنلا من عنده. 
 .ىضترالمُ هولُسبى، ورته اْفى، ونبيالمصطَ هدبداً عمحم وأنَّ -٢٩
٣٠- وأنوإِ ،الأنبياءِ اتمُه خمام الأتقاءِيوسي ،د المرسلين، وح بيـب رب 

 .مينالعالَ
 .وىهو يغفَ هعدب بوةوى النعد لُّوكُ -٣١
٣٢- وو المبعوثُه إلى عامة الجافَّوكَ نة الورى بالحق ور والهدى، وبالن

ياءوالض. 
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 هولسزله على رلاً، وأنوة قَيفيكَ أ بلاَدب همن ،االله لامكَ القرآنَ نَّوأَ -٣٣
وياًح ،وصدقه المؤمنون على ذلك حوأَ، اققَيناالله تعالى  وا أنه كلام

 كـلام  هنأَ معزفَ هعفمن سم ،ةيرِككلام الب ليس بمخلوقٍ، بالحقيقة
ر، حيث قـال  قَبس دهعوأو هاالله وعاب هوقد ذم، رفَكَ دقَ، فَالبشرِ
 قال لمن رٍقَسبِ االلهُ دعوا أَملَفَ ،]٢٦:المدثر[﴾سأُصليه سقَر ﴿: تعالى

 خالقِ ا أنه قولُنقَيا وأَنملع ،]٢٥:المدثر[﴾إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ﴿
شرِالب ،ولا يبِشالبشر قولَ ه. 

٣٤- ومن وصاالله بِ فمعنى من مرفَكَ عاني البشر، فقد ،فمن أبصهذا  ر
اعبرت ،وعن ارِقول الكفَّ لِثْم انزرج ،وعلـ م  أن  ه بصـفاته لـيس 

 . كالبشر
٣٥- يةُوالرؤ الجَ لأهلِ حقنبِة ،غرِي اطَإحولا كَ ةيفية ،طـق بـه   كما ن

كتــاب ةٌ﴿نــا ربــراضن ــذئموي ــوهج٢٢(و(بــا إِلَــى ره
ى عـالَ االله ت هلـى مـا أراد  ع هسيرفْوت، ]٢٣-٢٢:القيامة[﴾ناظرةٌ

وعلمه. 
 ن الرسـولِ حيح عالحديث الص نلك مفي ذَ ما جاءَ وكلُّ

لا ، على مـا أراد  عناهمو، صلى االله عليه وآله وسلم فهو كما قال
نخلُد في ذلك مأَتلين بِوآرائنا، ولا متوهمين بأهواائن ،فإنه ما سم ل

ه صلى االله عليـه وآلـه   ولولرس لَّجو زالله ع ملَّس نم في دينه إلاَّ
 . همالإلى ع هيلَع هبتما اش مورد علْ، وسلم
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٣٦- ثْولا تقَ بتدعلى ظَ الإسلام إلاَّ مرِه التسليم والاستفَ. مِلاَسمن رام 
لْعم ما حظر عنه لْعمه، ولم يقنع بالتيم فَسلهمهح ،جبه مرامه عن 
خصِال التوحافي المعرِيد، وصفةوص ،؛ حيح الإيمانفيذَتذَبب  بـين 

ا سوسوم، والإنكارِ رارِ، والإقْيبِذكْوالت يقِدص، والتوالإيمان فرِالكُ
تائها، شا،ااكغزائ ، لا مؤمنا مصقًدا، ولا جباًذِّكَاحداً م. 

٣٧- ولا يالإيمانُ صح بالرؤل دارِية لأه لامِالس لمن اعتبرها منم بِهومٍه 
أو فَها بِلَتأوتأويلُ كانَ إذْ مٍه ية وتأويلُالرؤ كل معنى ياف إلى ض
الربة بِوبيترك ولُ ويلِأْالتزوم التليمِس. وعليه دين المسومن لم . مينل
يتوق فْالني بِوالتشولمْ ، زلَّيه يصـزِب التنإنَّفَ. يه ربلَّنا ج لا وع

موصوف بصفات الوحانِدية ،منعبِ وتنالفَ عوترانِدية،  في  لـيس
معناه أحد رِمن البية . 

٣٨- لَعاوتنِى ع الحدود والغ٣(ايات(والأر ،كان والأعاءِض والأدلا ، وات
تحويه الجهات الست كسالمُ رِائبتدعات. 

                                                
 ـوالأع كانوالأر، اياتوالغ ودالحد نِى ععالَوت(قوله  ) ٣( اءِض والأدلا ، وات

تحويه الجهات الست كسالمُ رِائبتدعات. (  
هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء االله وصفاته، وليس 

تتريه البـارئ سـبحانه عـن مشـاة      -رحمه االله–لهم بذلك حجة؛ لأن مراده 
 تفصيل، حتى يزول الاشتباه، فمـراده  المخلوقات؛ لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى

بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه؛ لأن 



تعليقات على متن الطحاوية   ٩

                                                                                                               
يعلَم ما بين أَيـديهِم   ﴿الخلق لا يحيطون به علما كما قال عز وجل في سورة طه 

ال من السلف فإثبات الحـد  ومن ق ]١١٠:طه[﴾وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِه علْما
  . في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه االله سبحانه ولا يعلمه العباد

تتريهه عن مشـاة   -رحمه االله–فمراده ) اءِضوالأع كانوالأر، اياتوالغ(وأما 
المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلـك، فهـو   

؛ لكن ذلك ليست صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلـم  سبحانه موصوف بذلك
كيفيتها إلا هو سبحانه، وأهل البدع يطيقون مثل هذه الألفاظ ؛ لينفوا ا الصفات 
بغير الألفاظ التي تكلم االله ا وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم 

قصد ؛ لكونه من أهل لم يقصد هذا الم -رحمه االله–أهل الحق ، والمؤلف الطحاوي 
وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا، ويصـدق  ÷ السنة المثبتين لصفات االله

  . بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه
الجهـات  : مـراده ) اتعدتبالمُ رِائكس تالس اتهالج حويهلا ت(وهكذا قوله 

عرشه؛ لأن ذلك لـيس   الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو االله واستوائه على
داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به ، وقد فطر االله عبادة علـى  
الإيمان بعلوه سبحانه، وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب 
النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلـة مـن   

حة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه؛ فتنبه لهـذا  الكتاب والسنة الصحي
واالله ولي . الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق، ومـا سـواه باطـل   

  . التوفيق
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٣٩- والمعراج وقَحق ،د رِأُسي بِبالنصلى االله عليه وآله وسلم ي ،ورِعج 
 ـ ناالله م شاءَ إلى حيث مثُ، ماءِإلى الس ةظَفي اليقَ هصخشبِ لاالع ،

ما كَذَب الْفُؤاد ما ﴿ى حوا أَم هى إليحوأو، اءَا شماالله بِ همروأكْ
  .ىوالأولَ ةرفي الآخ ملَّوس هيلَى االله علَّصفَ. ]١١:النجم[﴾رأَى

٤٠- والحوض الذي أكرمى به االله تعالَ ه–غاثاً لأُيمته- حق . 
 . بارِفي الأخ وي، كما رقم حها لَهرخالتي اد ةُاعوالشفَ -٤١
٤٢- والميثاق ذَالذي أخاالله تعالَ هى من وذُ آدمريته حق. 
 ـ دد، وعةَنالجَ لُخدي نم ددع ى فيما لم يزلْم االله تعالَلع دوقَ -٤٣ من 

يدلُخ النار جةًلَم واحفَةًد ،لا يزداد في ذلك العدـد  نقُ، ولا يص 
منه . 

٤٤- عالُفْلك أَذَكَوهم فيما علم منلٌّوكُ، وهعلُيفْ نْم أَه ميسر للما خهلَ ق ،
والأعبالخواتيمِ الُم ،والسعيد من سعد اءِبقض االله، والشقـ ي  من 

شققَبِ ياالله اءِض . 
 ـلى ذَع لعطَّي لمْ، قهلْالى في خاالله تع رس رِدالقَ وأصلُ -٤٥ لـك م   كلَ

مقرب ولا نبي مرلٌس ،والتعمق ظَوالنر رِذَ في ذلكـ ةُيع  لاَذْالخن ،
ولَّسم الحرمانود ،رالطُّ ةُجغيفالحذَ، انالحذَ لَّكُ رر مذَ نلك راً ظَن
كْوفراً ووسوالى طَتع فإن االله، ةًسولْى عالقَ مدر عن أنامه ،ونهم اه
عن مرامكما قال تعالى في كتابه، ه :﴿  ـمهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي
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 ـفَ مل: لَأَس نمفَ، ]٢٣:الأنبياء[﴾يسأَلُونَ ـ؟ فَلَع   ـح در دقَ  مكْ
الك؛ ابِتومن رد كْحم الكاب كانَت من رينالكاف. 

، االله تعـالى  لياءِوأَ نم هبلْقَ رونو مه نم هيإلَ اجتحما ي ةُلَما جذَهفَ -٤٦
وهي درجة الراسخين لأنَّ ؛مِلْفي الع لْالعم انعلم :ـم في الخَلْع  ق لْ

موجودو ،قِلْم في الخَلْع قُفْم٤(ود( ،فإنكار مِلْالع الموجـكُ ود  ، رفْ
واداءُع لمِالع فْكُ المفقودر ،ثْولا يبـإلا بقَ الإيمـانُ  ت  ولِب لـمِ الع 

الموجودوتر ،بِلَطَ ك قُالمفْ مِلْالعود . 

                                                
مراده رحمه االله بالعلم المفقود هو علم الغيب، وهو مختص باالله هز وجل، ومن  ) ٤(

عنده مفَاتح الْغيـبِ لَـا يعلَمهـا إِلَّـا     و﴿ه نادعاه من الناس كَفَر؛ لقوله سبحا
وضِ   ﴿وقوله عز وجل ، ]٥٩:الأنعام[﴾هالْـأَرو اتاوـمي السف نم لَمعقُلْ لَا ي

إِلَّا اللَّه بيمفـاتح  «وقول النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم  ،]٦٥:النمل[﴾الْغ
اللَّه عنده علْـم السـاعة    ﴿لا قوله سبحانه ثم ت »الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله

الآية ولأحاديث صحيحة كثيرة وردت في البـاب  ]٣٤:لقمان[﴾...وينزلُ الْغيثَ
تدل على أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب ؛ مع أنه أفضـل  

على آله وسـلم لا  وهو صلى االله عيه و. فغيره من باب أولى÷ الخلق وسيد الرسل
يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه، ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي االله 
عنها ، لم يعلم براءا إلا بترول الوحي ، ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى 
االله عليه وعلى آله وسلم ، بعث جماعة في طلبه، ولم يعلم مكانه، حتى أقاموا البعير 

  .ه، والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد الله، فوجدوه تحت
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٤٧- ونؤموبِ مِلَوالقَ وحِباللَّ نميعِج ا فيه قَمد قفلَ. مر ـالخَ و اجتمـع   قلْ
ن ائكَ رغي لوهعيجن، لائكَ هيه أنعالى فاالله ت هبكت ءٍيهم على شكلُّ
به االله تعالى تيكْ لمْ ءٍيلى شهم علُّوا كُعمتولو اج. هيلَوا عردقْي لمْ-

بما  ملَالقَ فج، لم يقدروا عليه -ناًكائ وهليجعلُ أنه غَير كَائنٍ فيه،
هكَ وائن إلى يمِو القياما أَة، ومطأَخ العبلمْ د كُين ـلي  صيبومـا  ه ،

أصابلمْ ه كُين ليخطئه. 
٤٨- وعلى العبعلَد أن ياالله قَ نَّأَ مد سبق لْعمائنٍل كَفي كُ ه من لْخهق ،

 لاَ، وبقِّعم لاَ، وضاقفيه ن ليس، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً
يلٌزِمولا م ،غيولٌ، ،رحولا  ولا مناقص، ولا زائد من ـلْخ  قفي  ه
سماواته وأرهض . 

 حيدبتو ترافوالاع، ةفَرِالمع ولِص، وأُانالإيم دقْع نم ذلكو
االله تعالى وروبِبيتكما قالَه ، ءٍ  ﴿ تعالى في كتابهـيكُلَّ ش لَقخو

كَانَ أَمر اللَّه قَـدرا  و﴿ ، وقال تعالى]٢:الفرقان[﴾فَقَدره تقْديرا
 ـ لمن لٌيوفَ. ]٣٨:الأحزاب[﴾مقْدورا صار ـ الله ت   رِدعـالى في القَ

خصايم ،وأحضر رِظَللن ـلَ، باً سقيماًلْقَ فيه   ـبوه سمتقد الْ مفي  ه
 .يماًثاكاً أَفَّأَ فيه بما قالَ عادو، يماًتا كَرس بِيالغ صِحفَ

٤٩- والعرش والكرسي حق. 
٥٠- وهو مستنٍغ ن العرشِع وما دهون. 
٥١- ملِّكُبِ يطٌح شوفَ ءٍيقَووقَ، هد أعجز نِع اطَالإحة لْخقه. 
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٥٢- االلهَ إنَّ: ولُقُون اتإِ ذَخبراهيم خلَّيلاً، وكَلم وسى تكْاالله ميماً، إِلاناً يم
وتصديقاً وتسيماًل . 

٥٣- ونؤبالملائكَ منة والكُ بيينوالنالمُ بِتنلَـزة على المرسلين ـون  شهد 
 . المبين قم كانوا على الحَهنأَ

٥٤- وني أَسملَه قلَبتنا مسلمين مؤمنين ،ما دوا بِاممبِ اءَا جه بِالنصلى  ي
 ـخوأَ مـا قـالَ   لِّكُبِ ، ولهفينرِتعم االله عليه وعلى آله وسلم بر 

مصدينق . 
٥٥- ولا نخوض ي في دين االلهمارِفي االله، ولا ن . 
٥٦- ولا نجلُاد في القرآنون ،شأَ هدنلاَكَ هم رب العالمين ،نبـه   لَـز

الروح الأمفَين ،لَّعمه سيد المرسلين محداً صلى االله عليه وعلـى  م
 ـ االله تعالى لا يساويه شـيءٌ  لاموهو كَ، آله وسلم مكـلامِ  ن 

لُالمخينوق ،بِ ولُقُولا نلْخقهو ،لا نخالف جمةَاع المسلمين. 
٥٧- فِّكَولا نأَ رحداً مأَ نلِه القلَبذَبِ ةبٍن، لَ امم يستلَّح٥(ه( . 

                                                
مراده رحمه االله ) هلَّحتسي ملَ ام ،بٍنذَبِ ةلَبالق لِهأَ نداً محأَ رفِّكَولا ن(قوله  ) ٥(

أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن باالله واليوم الآخر بـذنب  
لخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك مـا لم يسـتحل   يرتكبه كالزنا وشرب ا

ذلك؛ فإن استحله كفر، لكونه بذلك مكذبا الله ولرسوله، خارجا عن دينه، أما إذا 
لم يستحله ذلك؛ فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة؛ بل يكون ضعيف الإيمان ، 

 ذلك حسبما جاء وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير
في الشرع المطهر، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلـة  



  
 

١٤

٥٨- وولُقُلا ن :لا يضر مع الإيمذَ اننب لمن عهلَم.  
٥٩- نرجو للمسِحنين من المؤمنْأَ نين يفُعـ و  عنـه  م ويدـهم الجَلَخ  ة ن

 ـلهم بالجَ هدشم، ولا نهِيلَع نمأْ، ولا نهتمحربِ ٦( ةن( ،ون سـتغفر 
ليئهِسِمم، ونخاف لَعهِيقَم، ولا نطُنمه. 

                                                                                                               
ومن سلك مسلكهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة يجعلونه في 
مترلة بين المترلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع 

مخلد في النار ، وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سـلف  الخوارج بأنه 
الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس؛ لقلة علمه، ولكن أمرهمـا بحمـد االله   

  .وباالله التوفيق. واضح عند أهل الحق كما بينا 
إلا من شهد له الرسول صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم   : مراده رحمه االله  ) ٦(

مع العلم بأن من عقيدة . ة، كالعشرة ونحوهم، كما يأتي ذلك في آخر كلامهبالجن
أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأم من أهل الجنـة ،  
وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار ، كما دلت على ذلـك الآيـات   

 عليه وعلى آله وسلم ، ومن ذلـك  الكريمات والسنة المتواترة عن رسول صلى االله
وعد ﴿وقوله عز وجل  ،]١٧:الطور[﴾إِنَّ الْمتقين في جنات ونعيمٍ﴿قوله سبحانه 

       ينـدالخ ـارهـا الْأَنهتحت ـنـرِي مجت ـاتنج اتنمؤالْمو نِينمؤالْم اللَّه
لى هذا المعنى، وقوله سبحانه في الكفار في آيات كثيرات تدل ع ،]٧٢:التوبة[﴾فيها
﴿  ـنم مهنع فَّفخلَا يوا ووتمفَي هِملَيى عقْضلَا ي منهج ارن موا لَهكَفَر ينالَّذو

إِنَّ الْمنافقين في ﴿وقوله سبحانه  ،]٣٦:فـاطر [﴾عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ
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٦٠- والأمن والإياس يلاَقُنن عن لَّمة مِلاَالإس ،ويلُبِس الحق بينما لأهلِه 
لَالقبة.  

٦١- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحما أَ وددلَخ٧( .فيه ه(  

                                                                                                               
في آيات أخرى تدل  ،]٤٥:النساء[﴾سفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيراالدرك الْأَ

  .وباالله التوفيق. على هذا المعنى
ا كـان لا  ذا الحصر فيه نظر ، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذه ) ٧(

قـد  ينطق ما ، فإن كان ينطق ما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، و
ينها أهل العلم في باب حكم المرتد، يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة ب

من ذلك طعنه في الإسلام ، لأو في النبي صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم، أو    
قُلْ ﴿استهزاؤه باالله ورسوله أو بكتابه، أو بشيء من شرعه سبحانه؛ لقوله سبحانه 

سرو هاتآيو زِئُونَأَبِاللَّههتست مكُنت ه٦٥(ول(      ـدعب متكَفَـر وا قَـدرـذتعلَـا ت
انِكُمومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات  ،]٦٦-٦٥:التوبة[﴾إِيم

لا إله إلا : والاستغاثة م وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول
الدعاء والاستغاثة والركوع : لعبادة حق الله وحده، ومنها االله، لأا تدل على أن ا

والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك ، فمن صرف منها شيئا لغير االله من الأصـنام  
والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم والمخلوقين ؛فقد أشرك باالله ولم 

الإسلام بإجماع أهل العلم ، لا إله إلا االله، وهذ المسائل كلها تخرجه من : يحقق قول
وهي ليست من مسائل الجحود ، وأدلتها معلومة من الكتاب والسـنة ، وهنـاك   
مسائل أخرى كثيرة يكفر ا المسلم، وهي لا تسمى جحودا ، وقد ذكرها العلماء 

  .وباالله التوفيق. في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت



  
 

١٦

 )٨( .اننبالجَ ، والتصديقسانباللِّ رارهو الإقْ: والإيمانُ -٦٢
٦٣- وجميع ما صح عن رـاالله صلى االله عليه وعلى آله و ولِس  سلم من 

الشعِر والبلّكُ يانه حق . 
٦٤- الإيمانُو واحد ،لُوأهفي أَ هصله ٩(واءٌس(، فَوالتلُاض بينـم بالخَه  شية 

قَوالتى، ومفَالَخالهَ ةوى، وملازمولىالأُ ة. 
٦٥- لُّكُ ونَوالمؤمنم أَهاءُولي الرـح   ـم عهمرمن، وأكْ نـأَ االلهِ د  م هعوطْ

أَوتبعهلقُم لرآن. 

                                                
أن : ي عليه أهل السنة والجماعةذب الا التعريف فيه نظر وقصور ، والصواهذ ) ٨(

، والأدلة على ذلك من الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ، وقد ذكر الشارح أبي العز جملة منها، فراجعها 
إن شئت، وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبـين  
أهل السنة فيه لفظيا؛ بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من 

  .واالله المستعان. تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة
  ) واءٌس هلصفي أَ هلُوأه، داحو الإيمانُو(قوله  ) ٩(

وتا هذا فيه نظر؛ بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء؛ بل هم متفاوتون تفا
عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفـاء الراشـدين   
وبقية الصحابة رضي االله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهذا التفاوت بحسـب مـا في   
القلب من العلم باالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قـول أهـل السـنة    

  .واالله المستعان .والجماعة؛ خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم
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 ـر، وهتكَئلاَم، وبااللهِ و الإيمانُه: والإيمانُ -٦٦ سلـ ، واليـومِ ه  الآخر ،
القَورِد :خرِيه وشرهوِلْ، وحه ومرهم ،ن ىعالَاالله ت . 

٦٧- ونحن مؤمذَون بِنلِّكُ لكلاَ، ه فَنرق بيأَ نحد من رسلهون ،صقُدم ه
 . اءوا بها جلى مم عهلَّكُ

٦٨- أَوالكَ لُهبرِائ “مأُ نمة محمفي  ”صلى االله عليه وعلى آله وسـلم  د
ارِالن لا يلَّخذَون، إِدا ماتوا وهم موحنْوإِ، ونَد كُلم يونوا تبِائين ،
بعوا االلهَقُلَ نْأَ د ارِعفين “مؤمنين” وهم في ميئَشته ـكْوح  منْ، إِه 

فَغَ اءَشلَ رهم وفَعا عنفَم بِهضلكَ، كما ذَهر عز ولَّج ـف  : هي كتابِ
م هبذَّع اءَش نْإِو ،]٤٨:النساء[﴾ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ﴿

ارِفي الن بعدلثُ، هم يخرجم همنا بِهرحمته وفَشاعة الشافعـ ين  ن م
 ـى أَولَّأن االله تعالى تبِ كلذَو، هتنم إلى جهثُعبي مثُ، هتاعطَ لِهأَ لَه 
مرِعفتهلَ، وم يجلَعهم في الدارأَكَ نِيلِه كْنرتهالذين ، خـاب  وا من 
هدايتولمْه ، يوا الُنملاَوِ نيتاللَّ .ههم يا ولي مِلاَالإس أَوهلثَه ،بـت  ا ن
لَعلامِى الإس حتقَلْى نبه اك. 

٦٩- ونرلاةَى الص لْخلَّكُ ف بو رٍاجِفَر مأَ نلِه القلَبة، ولَعى من مات 
منمه . 

٧٠- لاَو ننلُـز أحداً منهم جولاَ، راًولا نا ةًن نشهد لَعـكُهم بِي  لا و رٍفْ
بشرك اقٍفَنلا بِوا لَ، مم ظْيهر منهم شـ ءٌي  ملـك ذَ ن ،ـو  ذَنر 

سرائرم إلى االله تعالىه . 
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٧١- ولا نرى السيف لى أَعحد مأُ نمة محمصلى االله عليه وعلى آله  د
 . فيالس هيلَع بجو نم لاَّوسلم إِ

٧٢- لاَو نى الخُرروج لى أَعئمتنا ولاَوأُ ةورِمان نْإِو جواار ،ـ لاَو  ندو ع
لَعمهِي ،لاَو ننـزع يداً مطَ ناعهمت ،ورى طَناعتهم مطَ ناعاالله  ة
عز وفَ لَّجا لَريضة، مم أْيروا بِممعصية ،وندـلَ اوع  ـم بِه  لاحِالص 

افَوالمعاة. 
٧٣- ونتبع السوالجَ ةَناعةَمو ،نجنِتب وذَذُالش لاَوالخوالفُ فةَقَر . 
٧٤- ونحأَ بلَه العلِد والأمانةون ،بغأَ ضالجَ لَهرِو والخيانة . 
٧٥- وأَ االلهُ: ولُقُنلَعمفيما اش ،تبه لَعينلْا عهم . 
٧٦- ونى المَرسح فَّلى الخُعنِيوالحَ رِفَ، في السكَرِض ،رِثَفي الأَ اءَما ج . 
٧٧- الحَوج والجهاد ماضيان مـأُ ع  ـ رِولي الأم  مـ ن  المسلـ: مين  برم ه

 .امهضقُني ولاَ ءٌيا شمهلُطب، لا يةاعالس امِيم، إلى قهرِاجِوفَ
٧٨- ونؤمن بالكالكَ امِراتقَ االلهَ نَّإِ، فَبيند جلَعهلَم عينا حافينظ. 
٧٩- ونؤمبِ نملالمَ كوقَبِ لِ، الموكَّتأَ ضِبراحِو الَالعمين. 
٨٠- بِوابِذَع رِالقب لَ انَكَ لمنأَ ههلاً، وسالِؤ مرٍكَن ونيرٍٍك ـرِفي قب  ه عن 

ربه وينِده وبِنيهلَ، عى ماءَا جبِ ته الأخبار عن راالله صـلى   ولِس
االله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة رضااللهِ انُو لَعمهِي . 

٨١- القَوبر روةٌض مرِ ناضِي الجنأَة ،و فْحةٌر من رِفَح النيران . 
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٨٢- ونؤمبِ نالبعث وجاءِز الأعالِم يوم القيامةوالع ،ضِر ـوالح  ابِس ،
وقاءَرة الكوابِ، والثَّابِت ابِقَوالعوالص ،راط والميزان . 

٨٣- الجَوةُن والنار موقَلُختانفْ، لا تنأَ يانبلاَداً و بِتيدتعـالى   االلهَ نَّ، فَإان
لَخالجَ قةَن والنقَ ارقِلْالخَ لَبو ،لَخلَ قها أَمفَ، لاًهمن اءَش منم إلى ه
لما  لُمعي لٌّكُو، هنلاً مدع ارِم إلى النهنم اءَش نمو. هنلاً مضفَ ةنالجَ
 .هلَ قلا خإلى م رائص، وهلَ غَرِفُ دقَ

 .ادبلى العع انرقدم روالش ريوالخَ -٨٤
٨٥- والاستةُطاع التي يبِ جبها الفلُعم ،ن نوِح الَّ وفيقِالتذي لا يجوز 

 ةهجِ نم ةُطاعتا الاس، وأملِعالف عفهي م– هبِ وقلُالمخ فوصي أنْ
الصحة والوعِسينِمك، والت ولاَسمة هِفَ –الآلاتقَ يلَب الفلِعبِ، وا ه

يتلَّعق طَالخابوه ،كَ وـا إِلَّـا   ﴿ ا قال تعالىمفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي
 . ]٢٨٦:البقرة[﴾وسعها

٨٦- فْأَوالُع العباد لْخااللهِ قكَ، وسب من العباد . 
 )١٠(مهفَلَّا كَم لاَّإِ ونَطيقُلا يو، ونيقُطا يم لاَّتعالى إِ م االلهُهفْلِّكَي ولمْ -٨٧

وهو نقول. ”لا حول ولا قوة إلا باالله“: سيرفْت :ـلأَ ةَيلَلا ح  حد ،

                                                
هذا غير صحيح؛ بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز  ) ١٠(

وجل لطف بعباده ويسر عليهم، ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا، فضـلا منـه   
  .واالله ولي والتوفيق. وإحسانا 
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لاَو حةَكَر لأحد ولا تحلَو لأحد عن معصيبِ لاَّإِ االلهِ ةمعونااللهِ ة ،
قُ لاَوةَو لأحقَعلى إِ دامطَ ةاعوالثَّ االلهِ ةبات لَعيبِ ا إلاَّهتاالله يقِوف.  

٨٨- لُّكُو شءٍي يرِجي بميئَشاالله تعالَ ةى ولْعمه قَوضائه قَورِدـلَغَ. ه  بت 
مشيئتالمَ هيئَشلَّكُ اتاه ،لَغَوقَ بضاؤه الحلَّكُ لَياه ،يلُفع ما ياءُش 
وو غَهيأَ المٍظَ ربقَداً، تدس علِّكُ ن سوء وحين، وتنـزه ن كلِّع 
عيب وشأَلُونَ﴿. نيسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عس٢٣:الأنبياء[﴾لَا ي[. 

٨٩- وفي دالأَ اءِعياءِح وصقَداتهم مفَنةٌع لأَلماتو. 
 . اتاجي الحَضقْي، واتوعالد يبجِتسى يعالَت وااللهُ -٩٠
٩١- ويمللَّكُ ك شءٍيلاَ، و يمكُله شءٌي ،لاَو غى نااللهِ نِع تالى طَعـر   ةَفَ

عنٍي ،ونِم استغنطَ االلهِ نِى عةَفَر عقَ، فَنٍيفَكَ در وصار مـأَ ن  لِه 
 . نِيالحَ

 . ىرالو نم دأحكَ ى، لاَضريو بضغي وااللهُ -٩٢
٩٣- ونحأَ بصحاب االله صلى االله عليه وعلى آله وسـلم  ولِرس ،لاَو 

في فرطُنح أَ بحد من؛ مهلاَو نتبأَر مأَ نحد منمه ،ونبغـ ض  من 
يبغضمه ،بِوغالخَ رِيرِي كُذْيرهكُذْم، ولا نربِ لاَّم إِهخرٍي ،ـو  حبم ه
دين انٌوإيم وإحانٌسو ،بغضفْم كُهفَونِ روطُ اقغانٌي. 

٩٤- وبِثْنت ةَفَلاَالخ بعد رأَ: االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ولِسلاً و
رٍكْلأبي ب الصيقِد رااللهُ ضي عنهفْ، تيلاً لَضه وتلَقديماً عى جيـعِ م 

 ـر انَمثْعم ل، ثُهنع االلهُ يضر ابِطَّبن الخَ رملع م، ثُةمالأُ ضااللهُ ي 
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عنثُه ،م لعلالبٍبن أبي طَ ي رضااللهُ ي عنهو ،هاءُفَلَالخُ م الرونَاشد 
والأئالمُ ةُمهتوند . 

٩٥- نَّأَو العالَّ ةَشرذين سماهم راالله صلى االله عليه وعلـى آلـه    ولُس
وسلم وبشرالجَم بِهنة ، ،ةم بِالجَنلَه دهشنلَعى مهِا شلَ دهم رولُس 

قَاالله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، ولُوه الحقو ،هـأَ: م  برٍكْوب ،
وعمرثْ، وعانُمو ،عليلْطَ، وحة، والزـب  يرـ، و  سعدـ، و  سعيد ،
وعبدحمنِالر بن عوفوأب ،وعبدةَي الجَ بناحِر وهأَ ومين هذالأُ همة ،
رضااللهُ ي عنم أَهجمينع . 

٩٦- ومأَ نحسالقَ نلَو ي أَفصابِح راالله صلى االله عليه وعلى آله  ولِس
 ـ المقدسين اتهيرذُ، وسٍند لِّكُ نم اتراهالطَّ هاجِوزوسلم، وأَ من 

 . اقِفَالن نم ئرِب دقَ؛ فَسٍجرِ لِّكُ
٩٧- لماءُوع لَالسف من بِاالسقينو ،من بعدهم من ابِالتعين –الخَ لُأهرِي 

م هركَذَ نم، ويلِمالجَبِ لاَّإِ ونَرذكَلا ي -رِظَوالن هقْالف لُه، وأَرِثَوالأَ
 .يلِبِالس رِيلى غَع وهفَ وءٍسبِ

٩٨- لاَو فَنأَ لُضحداً من الأولاءِي ى أَلَعحد مالأَ نبِناءِي لَعيـ هم  السلام ،
 . اءِيلالأو يعِمج نم لُضفْأَ داحو يبِن: ونقولُ

٩٩- ونؤمبِ نماءَا ج مكَ نرامهِاتم، وصح قَالثِّ نِعات مرِ نوايمهِات. 
١٠٠-  ونؤمأَبِ نشراط الساعة :من خوجِر الدالج ،ونولِز عى بـنِ يس 

مريم لَعيه السلام من ماءِالس ،ونؤموعِلُطُبِ ن الشسِم من مبِرِغاه ،
وخوجِر دابة ضِالأر من موضعاه. 



  
 

٢٢

١٠١-  لاَو نصدكَ قاهلاَناً و عافاًر ،لاَو من يدعي شيئاً يخالف الكتاب 
والسةَن وإجمالأُ اعمة. 

١٠٢-  ونى الجَرمةَاع حقا وصاباً، والفُوةَقَر زيغاً واباًذَع. 
١٠٣-  وداالله في الأرضِ ين وماءِالس واحدوه ،و دين قـال االله  ، مِلاَالإس

وقال تعالى  ،]١٩:آل عمـران [﴾إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام﴿ تعالى
﴿الْإِس لَكُم يتضراويند ٣:المائدة[﴾لَام[ . 

١٠٤-  وهو بين لُالغو قْوالتيرِص ،وبين التبِشيه والتعيلِط ،ـو  بيـالجَ ن  رِب 
القَورِد ،وبيالأَ ننِم واسِالإي. 

 نم لِّكُ نإلى االله م ءٌآرب نحنو. ناًاطبراً واهناً ظَادقَتناً واعا دينذَهفَ  -١٠٥
الَخالَّ فكَي ذَذرناه وبيناه .  

ونااللهَ لُأَس تنْى أَالَع ثَيبتنلَا عى الإيمانـ، وي  خـلَ تم  ـن  ، ها بِ
ويعصمنا من الأهالمُ اءِوختفَلةالمُ اءِ، والآرفَتقَرة ،ذَالمَوبِاه الرـد  ية ،
لَثْم المشبهة ،والمعلَزِتوالجَة ،هميوالجَ، ةرِبيوالقَ، ةرِدةي غَورِيهم، من 
، ءٌارم بهنم نحون، ةَلالَوا الضفُالَح، وةاعموالجَ ةَنوا السفُالَخ ينذالَّ
وهم عندنوأَ لٌلاَّا ضرداءُي .بِواالله العصةُم والتوفيق .  

 
 


